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60 منظمة ضد الشراكة 
الأوروبية ـ الإسرائيلية

توقيف بافيل دوروف... 
تفاصيل إضافية

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

قــالــت نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــســودانــيــن إن 
ـــتـــلـــوا خـــــال الأشـــهـــر 

ُ
أربــــعــــة صـــحـــافـــيـــن ق

ــة المـــاضـــيـــة مــــن جــمــلــة 48 انــتــهــاكــا  ــعــ الأربــ
ــتـــرة  ــفـ تـــــعـــــرّض لــــهــــا الــــصــــحــــافــــيــــون فـــــي الـ
ــاء تــحــديــث الانــتــهــاكــات الــواقــعــة  ذاتـــهـــا. جـ
عــلــى الــصــحــافــيــن الــســودانــيــن مــنــذ حــرب 
لنقابة  تقرير  خــال   ،2023 إبــريــل/نــيــســان 
ـــى الــفــتــرة 

ّ
ــيـــن، غـــط الــصــحــافــيــن الـــســـودانـ

مــن منتصف إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، إلــى 
منتصف أغــســطــس/آب الــحــالــي. ويــوضــح 
التقرير الذي حصل عليه »العربي الجديد« 
أن عـــدد الــقــتــلــى يــضــاف إلـــى ســتــة آخــريــن 
تلوا في الفترات الأولى من الحرب، ليكون 

ُ
ق

المجموع عشرة قتلى من الصحافيين.
ــــالات انــتــهــاكــات  ــــد تــقــريــر الــنــقــابــة حـ ورصـ
أخرى وصلت إلى 48 حالة ليكون إجمالي 
ــنـــذ انــــــــدلاع الــــحــــرب الـــعـــام  ــتــــهــــاكــــات مـ الانــ
القتل والاعتقال  الماضي 438 حالة، تشمل 
ــات  ــ ــابـ ــ والـــتـــهـــديـــد وتـــهـــديـــد الأســـــــر والإصـ
والمــاحــقــة الــقــانــونــيــة وحــمــات الــتــخــويــن. 
إلـــى أن صحافيين  الــتــقــريــر أيــضــا  ــار  ــ وأشـ
اثنين تعرّضا للاعتداء الجسدي والإصابة، 
و30 صحافياً تعرضت منازلهم لهجوم في 

أثناء المعارك وقتل أفراد من عائلاتهم.
القسري والاحتجاز  أمــا حــالات الاخــتــفــاء 
وســـــط الـــصـــحـــافـــيـــن، فـــقـــد بـــلـــغـــت حــســب 
تــقــريــر نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــســودانــيــن 
13 حـــالـــة، مـــن بــيــنــهــم صــحــافــيــتــان، فيما 
وصـــل الــعــدد الــكــلــي خـــال الــحــرب إلـــى 52 
ق 

َ
يُطل لــم  حــالــة، منها حـــالات لصحافيين 

ســـراحـــهـــم حــتــى الآن، مــثــل حـــالـــة مــأمــون 
ــد، الــصــحــافــي المــحــتــجــز لــدى  ــامـ حــســن حـ
قـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع مـــنـــذ الـــثـــانـــي مــن 
فبراير/شباط الماضي، أو حالة الصحافي 
استخبارات  اعتقلته  الــذي  دالاي،  صديق 
الأزرق  النيل  بولاية  مشاة  الرابعة  الفرقة 
في 13 مايو/أيار الماضي على خلفية مقال 
تضامني مع أحد الضحايا، الذي تعرّض 
لــلــتــصــفــيــة فـــي ولايـــــة الـــجـــزيـــرة بــواســطــة 
 أكــثــر من 

ّ
ــل الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة، وظـ

60 يــومــا رهــن الاعــتــقــال مــن دون السماح 
طلق سراحه 

ُ
أ لعائلته بالتواصل معه، ثم 

بــالــضــمــانــة الــعــاديــة، وهــنــاك أيــضــا مثال 
مراسل تلفزيون السودان، أحمد جمام، إذ 
الفاشر  بمدينة  المشتركة  القوات  اعتقلته 
شــمــالــيّ دارفــــــور فـــي الـــرابـــع مـــن يــونــيــو/

حزيران الماضي لأكثر من أسبوعين.
ــر، رصـــد  ــنــــشــ ــات الــ ــ ــــاغـ ــبـــة إلــــــى بـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
ــات جـــنـــائـــيـــة جـــديـــدة  الـــتـــقـــريـــر ســـتـــة بــــاغــ
ــــــــت فـــي مـــواجـــهـــة صــحــافــيــن، وتــقــول 

َ
دُوّن

نقابة الصحافيين السودانيين إن البلاغات 
 لــتــرهــيــب الــصــحــافــيــن 

ً
ــســتــخــدم وســـيـــلـــة

ُ
ت

منوعات

رت الــنــقــابــة من 
ّ
ـــذ وإســـكـــات أصــواتــهــم. وحــ

استخدام القانون مطية لإسكات الأصوات 
واحد  البلاغات  بين  ومــن  للحرب.  المناوئة 
الــهــادي،  عبد  الصحافي عماد  موجه ضــد 
تــحــت مـــــواد جـــرائـــم ضـــد الــــدولــــة، وإثـــــارة 
النظام  العدو، وتقويض  الحرب، ومعاونة 
ــتــــوري، وتـــصـــل الـــعـــقـــوبـــة فــيــهــا إلـــى  ــدســ الــ
الإعدام. وعلى صعيد الانتهاكات الخاصة 

ــد  ــد رصــ ــقــ ــيــــة، فــ بــــالــــتــــهــــديــــدات الــــشــــخــــصــ
 12 الــســودانــيــن  الصحافيين  نقابة  تقرير 
لــتــهــديــدات، مــن بينهم  تــعــرّضــوا  صحافياً 
الأربعة  8 صحافيات، وذلــك خــال الأشهر 
الماضية، ليصل العدد الكلي إلى 55 منذ بدء 
القتال، من بينها 24 حالة ضد صحافيات، 
سليمان  سمر  الصحافية  حالة  خصوصاً 
ت رسائل نصية وصوتية تتهمها 

ّ
التي تلق

بأنها خلايا نائمة لقوات الدعم السريع في 
ولاية كسلا شرقيّ السودان. 

الــنــقــابــة أن هـــنـــاك خمسة  تــقــريــر  يـــوضـــح 
ــدات عـــــامـــــة لــــــإعــــــام والـــــحـــــريـــــات  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ تــ
الصحافية، منها صــدور تعديلات جديدة 
تعتبر  العامة،  المخابرات  قانون جهاز  في 
ــقـــوق والـــحـــريـــات  الـــحـ ردة قـــانـــونـــيـــة عـــلـــى 
لسلطات  قانوني  مسوغ  وبمثابة  العامة، 
جــــهــــاز المـــــخـــــابـــــرات الــــعــــامــــة فـــــي مـــــا يــلــي 
طــلــب المــعــلــومــات أو الــبــيــانــات أو الــوثــائــق 
والاطــــــــاع  ــخــــص،  شــ أي  ــن  ــ مـ الأشـــــيـــــاء  أو 
اتــــخــــاذ مــا  بـــهـــا أو  ــفــــاظ  ــتــ عــلــيــهــا أو الاحــ
ــا بشأنها، إلــى جانب  يـــراه ضــروريــا ولازمـ
مـــنـــح الـــجـــهـــاز قـــانـــونـــيـــا ســلــطــة اســـتـــدعـــاء 
الأشخاص واستجوابهم، ومنحه سلطات 
والتفتيش،  والــتــحــري  الــرقــابــة  فــي  مطلقة 
وحجز الأمـــوال، واعتقال الأشــخــاص، وكل 
ــــك يـــصـــبّ فــــي اتــــجــــاه المــــزيــــد مــــن الــكــبــت  ذلـ

والتضييق، على الحريات العامة.
ولعل أخطر ما جاء في التعديلات، حسب 
مُنحت  التي  الواسعة  الحصانات  التقرير، 
لأعــضــاء جــهــاز المــخــابــرات، بحيث جعلهم 
ــانـــون  ــقـ ــقـــف الـ ــــوق سـ ــعـــديـــل الــــجــــديــــد فــ ــتـ الـ
الــــعــــادي، إذ تــمــنــع الـــحـــصـــانـــات الــجــديــدة 
اتخاذ أية إجــراءات مدنية أو جنائية ضد 
عضو جهاز المخابرات، إلا بموافقة مديره.

ر الــتــقــريــر مـــن حــمــلــة انــطــلــقــت قبل 
ّ
وحــــــذ

شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــيـــون  ــافـ ــحـ ــم صـ ــهـ ــعـــضـ ــا أفـــــــــــــراد، بـ ــ ــهـ ــ ــرّكـ ــ حـ
اتــهــم الــداعــمــة لأحــد  يُــصــنــفــونــهــم بــانــتــمــاء
ــراع. تــلــك الــحــمــلــة اســتــهــدفــت  طـــرفـــي الــــصــ
نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــســودانــيــن، متهمة 
ــــرف مــن  ــــى جــــانــــب طــ ــالــــوقــــوف إلــ إيــــاهــــا بــ
النقابة ضمن بند  الــصــراع. كذلك وضعت 
الـــتـــهـــديـــدات الـــعـــامـــة إصــــــدار قـــــوات الــدعــم 
السريع بياناً طالبت فيه الفضائيات بلعب 
 
ً
متهمة الــحــرب،  تغطية  فــي  مــحــوري  دور 

المصداقية،  بــعــدم  المحلية  الإعـــام  وســائــل 
ت ذلـــــك إلـــــى الـــســـيـــاســـات الأحــــاديــــة 

َ
وعَـــــــــز

واتهم  وصفها.  بحسب  الحريات،  وغياب 
روايات  باعتمادها  القنوات  البيان بعض 
مــن وجــهــة نــظــر واحــــدة، يــجــري تسريبها 

لخدمة أجندة سياسية وعسكرية.
وأوصـــــى تــقــريــر الــنــقــابــة بــبــلــورة ســيــاســة 
الــــواردة في  المعلومات  فــي ضــوء  مناصرة 
الــتــقــريــر والـــتـــقـــاريـــر ذات الــصــلــة بــحــقــوق 
فعّالة،  محاسبة  آلــيــات  لتؤسس  الإنــســان، 
وتعويض  الانــتــهــاكــات  مرتكبي  لمحاسبة 
الــضــحــايــا، كــذلــك أوصــــى بـــضـــرورة وضــع 
ــيـــة تـــســـاعـــد فــي  ــانـــونـ سُــــــــس لإجـــــــــــراءات قـ

ُ
أ

حماية الحقوق والحريات، وضرورة وضع 
للوفاء  وحمائي  وقــانــونــي  تشريعي  إطــار 
بالإجراءات، لتعزيز الحماية وتقليل حجم 

الانتهاكات التي تقع على الحريات.

أربعة صحافيين قُتلوا 
بين منتصف إبريل 

ومنتصف أغسطس

ــزال تـــوقـــيـــف مــــؤســــس تــطــبــيــق  ــ ــ فـــيـــمـــا لا يـ
ــي  ــ الأراضــ عـــلـــى  بـــافـــيـــل دوروف  تـــلـــيـــغـــرام 
كثيرة،  دولــيــة  فــعــل  ردود  يثير  الفرنسية 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  كتب 
 الخطوة 

ّ
على منصة إكس، أمس الاثنين، أن

ـــخـــذت فــي إطـــار تحقيق قــضــائــي جــار، 
ّ
»ات

ــا. الأمـــــــر مـــتـــروك  ــيـ ولـــيـــســـت قــــــــراراً ســـيـــاسـ
لـــلـــقـــضـــاة«. ووفـــــق الــســلــطــات الــقــضــائــيــة، 
لــلــحــدّ  تـــدابـــيـــر  بـــافـــيـــل دوروف  ـــخـــذ 

ّ
يـــت لــــم 

ــــاءة اســتــخــدام مــشــتــركــن لتطبيق  مـــن إسـ
ــدم اعـــتـــمـــاد آلــيــة  ــة، وخـــصـــوصـــا عــ ــلـ ــراسـ المـ
مع  والتعاون  المتطرف  المحتوى  من  للحد 
ــال مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن المــلــف  ــ المــحــقــقــن. وقـ
إلى  تمديده  تــم  دوروف  بافيل  توقيف   

ّ
إن

 
ّ
الأربعاء، ليبلغ ما مجموعه 96 ساعة، لأن

الأفـــعـــال المــشــتــبــه بــهــا تــرقــى إلـــى الجريمة 
المنظمة.  

»مــعــلــومــات  مــــن جـــهـــتـــه، نــــــدّد مــــاكــــرون بـــ
ــلــــى خــلــفــيــة  ــا عــ ــرنــــســ ــاول فــ ــ ــطــ ــ كــــــاذبــــــة« تــ
بـــاده »متمسّكة   

ّ
أن إلـــى  الــتــوقــيــف، لافــتــا 

إلى أقصى حد بحرية التعبير والتواصل 
المــؤســســة. وستبقى  والابـــتـــكـــار وروحـــيـــة 
ــذلـــك«. وأضـــــاف »فــــي دولــــة يــســود فيها  كـ
وفي  الاجتماعية  الشبكات  على  القانون، 
الــحــريــات في  تــمــارَس  الحقيقية،  الــحــيــاة 
إطـــار يــحــدده الــقــانــون لحماية المــواطــنــن 

ضمان  إن  الأســاســيــة.  حقوقهم  واحـــتـــرام 
احترام القانون متروك للقضاء المستقل«. 
وأوقــف دوروف، الذي كان يرافقه حارسه 
في  السبت  مـــاس،  ومــســاعــدتــه  الشخصي 

مطار بورجيه )شمال باريس(. 
فــي  يــقــيــم  ــذي  ــ الــ بـــافـــيـــل دوروف،  ــل  ــ ووصــ
دبـــي مــنــذ ســنــوات، إلـــى بــاريــس قــادمــا من 
العاصمة الأذربيجانية باكو وكان يعتزم 
تـــنـــاول الــعــشــاء فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة.  
المــواطــن  عــن كثب »قضية  تتابع  أبــوظــبــي 
الإماراتي بافيل دوروف« وأصــدرت وزارة 
الاثنين،  بياناً، مساء  الإماراتية  الخارجية 
قـــالـــت فــيــه إنـــهـــا تــتــابــع عـــن كــثــب »قــضــيــة 
المــواطــن الإمــاراتــي بافيل دوروف مؤسس 
تــطــبــيــق تـــلـــيـــغـــرام، الـــــذي ألـــقـــت الــســلــطــات 
للتحقيق معه في  القبض عليه  الفرنسية 
عــــدة اتـــهـــامـــات، مــنــهــا الاحـــتـــيـــال وتــهــريــب 
المــخــدرات والــتــرويــج لـــإرهـــاب«. وأضــافــت 
لــلــحــكــومــة الفرنسية  تــقــدمــت بــطــلــب  أنــهــا 
ــات الــقــنــصــلــيــة لــه  ــدمــ ــخــ ــة الــ ــافــ لـــتـــقـــديـــم كــ
بشكل عاجل.  ويحمل دوروف )39 عاما(، 
أيضاً،  والإمــاراتــيــة  الفرنسية  الجنسيتين 
ثــروتــه بنحو 15.5  فــوربــس  وتــقــدر مجلة 
توفير  رفــض  التهم  مليار دولار.  وتشمل 
ــتـــراض  المـــعـــلـــومـــات الــــازمــــة لــعــمــلــيــات اعـ
والتواطؤ  قانوناً،  بها  المصرح  المــراســات 

المنصة  المنظمة على  في جرائم والجريمة 
ــالمــــخــــدرات، والمـــــــواد الإبــاحــيــة  )الاتــــجــــار بــ
ــال وغــســل  ــيــ ــتــ ــال، والاحــ ــفــ ــالأطــ ـــصـــلـــة بــ

ّ
المـــت

ــــي إطــــــــار مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــظـــمـــة(،  الأمــــــــــوال فـ
ــتـــي تــهــدف  وتـــوفـــيـــر خــــدمــــات الــتــشــفــيــر الـ
إلــى ضمان السرية من دون إعــان يضمن 

توافق الخدمات مع التشريعات.  
)فرانس برس، العربي الجديد(

من تظاهرة سابقة للصحافيين السودانيين في الخرطوم، 2014 )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

)Getty( 2012 ،بافيل دوروف في ميونخ

الأوروبــي  الاتــحــاد  الصحافة من  طلبت حوالى ستين منظمة دولية تدافع عن 
تعليق اتفاق الشراكة الذي وقعه مع إسرائيل، بسبب الانتهاكات لحرية الإعلام 
الإسرائيلية  الحرب  بــدء  منذ  مسبوقة«  »غير  بصورة  الصحافيين  واستهداف 
أكثر من عشرة أشهر. ولفتت المنظمات الموقعة ولا سيما  على قطاع غــزة قبل 
لجنة حماية الصحافيين ومراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش والاتحاد 
الأوروبي للصحافيين، في الرسالة التي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها، 
إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذت منذ اندلاع 
من  »للحد  التدابير  من  الأول، سلسلة  تشرين  أكتوبر/  من  السابع  في  الحرب 

حرية الإعلام، أدت عمليا إلى فرض نظام رقابة«.  
وبحسب الرسالة، قامت إسرائيل بتقليص حرية الصحافة من خلال زيادة عدد 
المقالات المحظورة، وخطاب المسؤولين الحكوميين المعادي للصحافة، ومحاولات 
الــتــهــديــدات. وفــي إبــريــل/  مزعومة للسيطرة على وســائــل الإعـــام، وغيرها مــن 
ا يمنح الحكومة صلاحية حظر بث وسائل 

ً
نيسان 2024، أصدرت إسرائيل قانون

ا بحجة أنها تشكل »تهديدًا للأمن القومي«، مما أدى إلى 
ً
الإعلام الدولية مؤقت

إغلاق حظر عمل قناة الجزيرة القطرية إسرائيلياً.  
ا معدات من وكالة أسوشييتد برس 

ً
وفي مايو/أيار 2024، صادرت إسرائيل مؤقت

ا حالات إغلاق للإنترنت 
ً

بسبب توفيرها بثاً مباشراً لقناة الجزيرة. وهناك أيض
تمنع وصول الأخبار والشهادات من غزة إلى العالم الخارجي، واتهامات واسعة 
النطاق بالمضايقة والترهيب، وتقارير تفيد بأن أكثر من 50 مكتبًا إعلاميًا تم 
تدميره أو تضرر في غزة. وطلبت المنظمات من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس تعليق اتفاق الشراكة 
الذي يتناول بصورة خاصة المبادلات التجارية مع إسرائيل، وفرض »عقوبات 
ــــداف عــلــى المــســؤولــن« عــن انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنــــســــان.   وذكـــرت  مــحــددة الأهـ
الحرب،  في  قتلوا  فلسطيني  مائة صحافي  من  أكثر  أن  الرسالة  في  المنظمات 

إضافة إلى صحافيَين إسرائيليَين وثلاثة صحافيين لبنانيين. 
)فرانس برس، العربي الجديد(

الصحافيون السودانيون ضحايا لكل أنواع الانتهاكات

أصُيب مصور قناة تي آر تي عربي أخبار
التركية، الاثنين، بجروح في قصف 

للاحتلال الإسرائيلي على مدينة 
خانيونس جنوبيّ قطاع غزة. وفي 

وقت سابق من الاثنين، استهدفت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة أمام 

خيم الصحافيين قرب مستشفى ناصر 
بخانيونس.

اعتقلت الشرطة العسكرية المُشكلة 
من فصائل عدة عاملة تحت مظلة 
الجيش الوطني السوري المعارض 
والحليف لتركيا، المصور الصحافي 
بكر القاسم الذي يعمل لدى وكالات 

دولية في منطقة درع الفرات شرقي 
محافظة حلب، وسلمّته إلى جهاز 

الاستخبارات التركية.

أعلنت وكالة رويترز، أنّ الصحافي 
الذي يعمل لديها، ويدعى إيفان 

ليوبيش كيردي، يرقد في حال حرجة 
بعد هجوم صاروخي يوم السبت 

أصاب فندقاً في مدينة كراماتورسك، 
شرقي أوكرانيا. وكان ليوبيش كيردي 

جزءاً من فريق مؤلف من ستة أفراد 
تابعين لـ»رويترز«.

أعلنت »سبايس إكس«، الاثنين، أن 
»تسرّباً للهيليوم« دفعها إلى 

تأجيل رحلة فضائية كان يفُترَض أن 
تنطلق الثلاثاء من فلوريدا لمدة 

24 ساعة على الأقل، وهي أول 
رحلة من تنظيم القطاع الخاص 

تمكن ركابها الخروج من المركبة 
للتجوّل في الفضاء.

البلاد،  الإعلام في  العاملون في مجال  لها  يتعرض  التي  الانتهاكات  أنواع  السودانيين تقريراً عدّدت فيه  الصحافيين  نقابة  أصدرت 
وتُراوح بين القتل والخطف والبلاغات الجنائية

Wednesday 28 August 2024
الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة



انبهاري 
بالطبيعة هو 

ما دفعني إلى 
العمل مصوّراً 

فوتوغرافياًّ

2223
منوعات

 إلـــى المـــاضـــي. حــدثــنــا عن 
ً
■ لــنــعــدْ قــلــيــا

نشأت  التي  والثقافية  الاجتماعية  البيئة 
على  اليوم  البيئة  تلك  ؤثر 

ُ
ت وكيف  فيها. 

أعمالك الفنية وخياراتك الشخصية؟
نـــشـــأتُ فـــي بــيــئــةٍ ريـــفـــيـــة، لــعــائــلــة تــعــمــل في 
الـــزراعـــة. كــان ترتيبي بــن إخــوتــي وأخــواتــي 
الــعــاشــر. كــل الــعــائــلــة تعمل فــي الــفــاحــة، كنا 
نفلح أرضنا طوال العام، في مواسم مختلفة؛ 
ــة الــحــبــوب ومــوســم الــخــضــراوات  مــوســم زراعـ
البعلية، وموسم قطاف التين، وموسم قطاف 
الــزيــتــون. عــشــت طــفــولــتــي فــي قــريــتــي ســلــواد 
التي تتوزع بيوتها على قمم تــال شــرق رام 
الله، أعلاها قمة تل العاصور، وهو واحد من 
ألف  من  أكثر  يرتفع  إذ  فلسطين،  أعلى جبال 
مــتــر فـــوق ســطــح الــبــحــر. ســلــواد الــتــي نشأت 
أشجار  فيها  تكثر  خــابــة،  طبيعة  ذات  فيها 
وتتنوّع  الــلــوزيــات،  وأشــجــار  والتين  الزيتون 

فيها الزهور البرية.
كنت في طفولتي المبكرة مثل عصفور الدوري 
أو مثل غزال الجبل الفلسطيني، أقضي أغلب 
ــات يــومــي فـــي الــجــبــال. أتــســلــق الأشــجــار  ــ أوقـ
والــصــخــور وألاعــــب الــعــصــافــيــر. تــعــرفــت على 

مــكــونــات الــطــبــيــعــة وأســـمـــاء الـــزهـــور الــبــريّــة، 
وتـــعـــرفـــت عــلــى تــقــلــبــات الــطــقــس مـــن ملمس 
ــذاق الـــريـــاح. أنـــا مــثــل أي طــفــل مـــن أطــفــال  ــ ومـ
معرفة  يكتسبون  الــذيــن  الأصلانية  الشعوب 
فطرية مــن خــال مــمــارســات الــحــيــاة اليومية 
الزاخرة  الطفولة  هــذه  بالطبيعة.  والاحتكاك 
بــالــجــمــال راكــمــت داخــلــي مــخــزونــا كــبــيــراً من 
ــا  الـــجـــمـــال المــتــعــلــق بــالــطــبــيــعــة، دفــعــتــنــي وأنـ
ــبـــحـــث عــــن طــريــقــة  ــى الـ ــ ــة إلــ ــقــ ــراهــ فــــي ســــن المــ
لتوثيقها بشكل ما، وقد اهتديت إلى الكاميرا 
بــاعــتــبــارهــا أفـــضـــل وســيــلــة فـــي ذلــــك الــوقــت 
على  فالحفاظ  الــجــمــال،  هــذا  لتوثيق وحــفــظ 
أخــرى  معركة  وتوثيقه  الــبــاد  جمال  مظاهر 
للشعب الفلسطيني، إذ يعمل المحتل بتسارع 
ــبــــاد وهـــويـــتـــهـــا مــن  عـــلـــى تــغــيــيــر طــبــيــعــة الــ
العمارة  النباتي، وشكل  الغطاء  خلال تغيير 
ــدأ يــــزدحــــم بــالمــســتــوطــنــات  ــ ــــذي بـ والمـــشـــهـــد الــ
التي  الــعــازلــة  والـــجـــدران  العسكرية  والأبــــراج 
ــــي مــعــركــتــي  تــحــجــب المـــشـــهـــد الــطــبــيــعــي. وهـ
ــيـــث نــــحــــارب بــشــاعــة  الـــشـــخـــصـــيـــة أيــــضــــا، حـ
الاحـــتـــال مـــن خـــال تــوثــيــق مــظــاهــر الــجــمــال 

والطبيعة والحياة الأصلانية لشعبٍ أصيل. 

الـــصـــورة  ــــقــــاؤك الأول مــــع  ل ــــدث  ــتـــى حـ ■ كـــيـــف ومـ
ــــررت أن تــصــبــح مـــصـــوّراً  الــفــوتــوغــرافــيــة؟ ولمـــــاذا قـ
ــاذا يــعــنــي أن تــكــون مـــصـــوّراً في  ــ فــوتــوغــرافــيــا؟ ومـ

عصرنا هذا؟
الــصــورة عندما  ربــمــا كــان لقائي الأول مــع 
قطت لي صورة 

ُ
كنت العاشرة من عمري. الت

في زيارة لبيت أختي المتزوجة حديثاً. كما 
وشغفي  بالطبيعة  انبهاري  سابقاً،  ذكــرتُ 
ــى الــعــمــل  ــ ــا دفـــعـــنـــي إلـ فــــي تــوثــيــقــهــا هــــو مــ
مصوّراً فوتوغرافيّاً، لكن اندلاع الانتفاضة 
- 1995( أخذني  الأولــى )1987  الفلسطينية 
ــــى الــعــمــل  ــم الــطــبــيــعــة والـــجـــمـــال إلـ ــالـ مــــن عـ
ــبـــاري. كـــان الانــتــقــال من  فــي الــتــصــويــر الإخـ
الطبيعة إلى السياسة شبه إجباري في ظل 
الصحافة  وحاجة  المحليين،  المصورين  قلة 
العالمية إلى مصورين من أبناء البلد لتغطية 
الأحداث، فبدأت العمل مصوّراً صحافياً في 
أبلغ  لــم  وقــتــهــا  وكــنــت  التسعينيات  بــدايــة 
الــصــورة  والآن، حيث  عــمــري.  مــن  العشرين 
هي لغة العصر وأهم أدوات الإعلام الحديث، 
فقد أصبح العمل في التصوير تحدياً كبيراً، 
خاصة مــع هــذا السيل الــجــارف مــن الصور 

الناس تفرق  ولــم تعد  العالم،  الــذي يجتاح 
الــوادي  فــي  الغث مــن السمين، لكن لا يبقى 
القبح،  الجمال على  إلا حجارته، سينتصر 

وعلى التزوير.

■ هل ثمة صورة شعرتَ بأن الرعبَ فيها لا مُتناه 
ولا يحتمل، وأن حياتكَ قبلها ليست كحياتكَ بعدها؟

 هي الصور التي تركت أثــراً عميقاً في 
ٌ
كثيرة

 تلك 
ً
تــغــادرنــي حتى الآن، خــاصــة نفسي ولــم 

الصور التي التقطها خلال انتفاضة الأقصى 
شــنــهــا   

ًُ
ــا ــ ــربـ ــ حـ كـــانـــت  الـــتـــي   )2005  -  2000(

والدبابات  الطيران  فيها  واستخدم  الاحتلال 
لمــواجــهــة شــعــب أعـــــزل. بــقــيــت مــشــاهــد أشـــاء 
الأطـــفـــال الـــذيـــن قــتــلــوا فـــي قــصــف الــبــيــوت أو 
الــســيــارات أو خــال المــواجــهــات بــالــحــجــارة لا 

تغادر مخيلتي.

نتَ 
ُ
عملت مصوّراً حربيّاً في عــدة وكــالات، وك  ■

ــــتَ الانـــتـــفـــاضـــة الأولــــــى وإنــــشــــاء الــســلــطــة 
ّ
ــق ــد وثــ قـ

الــفــلــســطــيــنــيــة والانـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة والـــعـــديـــد من 
الأحداث السياسية المهمة في فلسطين. حدثنا أكثر 

عن أهم هذه التجارب وكيف تنظر إليها اليوم؟

■ حسب ســـوزان ســونــتــاغ: مــن دون السياسة من 
المحتمل أن تكون صور المذابح في التاريخ، ببساطة، 
تربط  وهــي  مثبطة.  عاطفية  ضــربــة  أو  واقعية  غير 
التأثير المعنوي للصورة بمستوى الوعي السياسي 
لــإنــســان. كــيــف يــمــكــن أن نــتــرجــم هـــذه الــفــكــرة في 

السياق الفلسطيني اليوم؟
فـــكـــرة ســـونـــتـــاغ حــــول الـــعـــاقـــة بـــن الـــصـــورة 
والسياسة تحمل دلالات بالغة الأهمية خاصة 
تلخيصها  ويمكن  الفلسطيني،  السياق  فــي 
بــأن الصورة وحدها لا تكفي لإحــداث تغيير 
بفهم  تــكــون مصحوبة  أن  يــجــب  بــل  حقيقي، 
ووعي وعمل سياسي حقيقي لشرح القضية 
وأبعادها التاريخية والسياسية، إذ لا شك أن 
الحزن  المذابح تثير مشاعر عميقة من  صــور 
والغضب والتعاطف في قلوب كثيرين حول 
الــعــالــم، ولــكــن هـــذا الــتــأثــيــر الــعــاطــفــي ســرعــان 
مـــا يــتــاشــى مـــع تـــزاحـــم الأحـــــــداث والأخـــبـــار 
والصور، والتأثير العاطفي وحده ليس كافياً 
لدفع  والشعوب  العالميّ  العام  الــرأي  لتحريك 
حــكــومــاتــهــا نــحــو اتـــخـــاذ إجــــــراءات ملموسة 

لإنهاء المعاناة الفلسطينية.
ــرة حـــقـــا، يــجــب أن  ــؤثـ ولـــكـــي تـــكـــون الـــصـــور مـ

دفــعــتــنــي أحـــــــداث الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأولـــــى إلـــى الــتــحــول مـــن مــاحــقــة الــفــراشــات 
ــيــــور ومـــظـــاهـــر الـــجـــمـــال فــــي الــطــبــيــعــة  والــــطــ
لتصويرها، إلى الركض وراء الأخبار وجنود 
الاحتلال لتصوير أحداث الانتفاضة. انتقلت 
من البحث عن صور جميلة في أجواء هادئة، 
إلــى الصخب والــخــوف والــبــحــث عــن المتاعب 
ومواجهة  للدموع  المسيل  الــغــاز  واستنشاق 
ــدان، ثــم  ــ ــيــ ــ المـــــــوت فــــي كــــل مـــهـــمـــة عـــمـــل فــــي المــ
الذي  اتفاقية أوسلو ومشروع السلام  جــاءت 
بـــث بــعــض الأمــــل فـــي بـــدايـــتـــه، ولــكــن ســرعــان 
مـــــا تــــاشــــى هـــــذ الأمــــــــل وظـــــهـــــرت الـــحـــقـــيـــقـــة. 
ــا هي  ــتـــال، ومـ كــانــت خــدعــة عــمــد إلــيــهــا الاحـ
إلا ســـنـــوات قــلــيــلــة، حــتــى انــدلــعــت انــتــفــاضــة 
الأقصى، وتحولت بسرعة كبيرة إلى اشتباك 
ــتــــال كـــل المـــعـــدات  حـــربـــي اســتــعــمــل فــيــه الاحــ
لمــواجــهــة تــظــاهــرات داخــــل المــــدن، أو لمــواجــهــة 
بــالــبــنــادق. طــائــرات  الــشــبــان المسلحين  بعض 
ــابــــات وقـــصـــف بــالمــدفــعــيــة داخـــل  حــربــيــة ودبــ
المدن. كانت أياماً صعبة، حسبناها أصعب ما 
يحدث، حتى رأينا ما يحدث في غزة اليوم من 

دمارٍ وقتلٍ وتشريد وتطهيرٍ عرقيّ. 

لسياقها  وتــوضــيــح  بــشــرح  تــكــون مصحوبة 
الـــتـــاريـــخـــي، والــعــمــل الــســيــاســي يــتــرجــم إلــى 
فعل يقود إلى التغيير، كما يمكن أن يساهم 
التي  الـــدلالات  وتفكيك  نقدياً،  الصور  تحليل 
تــحــمــلــهــا، والـــكـــشـــف عـــن الأبــــعــــاد الــســيــاســيــة 
والاجتماعية والثقافية التي تكمن وراءها في 
خلق فهم عالمي حــول ما يحدث في فلسطين 
وأهمية إنهاء الاحتلال، فالصورة الآن سلاح، 
وسلاح مهم جداً يمكن توظيفه عالمياً لتغيير 
ــبـــريـــر الاحــــتــــال  ــــول تـ ــورة الـــنـــمـــطـــيـــة حــ ــ ــــصـ الـ
وتقديم سرديتنا الخاصة في مواجهة سردية 
ــرّر مــن خــالــهــا استعمار  الاســتــعــمــار الــتــي بــ

فلسطين وغيرها من دول العالم. 

■ منذ سنوات وأنت تعمل على توثيق الحياة اليومية 
الفلسطينية، مثل الملابس والطعام والنباتات، ولكَ ما 
يزيد عن 11 كتاباً عن هذه المواضيع. كيف حدث هذا 

الانقلاب في موضوع التصوير؟
 يـــومـــا عـــن الاهــتــمــام 

ّ
ــل ــع، لـــم أتـــخـ ــواقــ * فـــي الــ

بــتــوثــيــق الــحــيــاة الــيــومــيــة، وخـــاصـــة مظاهر 
التي  الفلسطيني،  للشعب  الأصلانية  الحياة 
 بعد جيل. 

ً
توارثناها عن الآباء والأجداد جيلا

أخذني  الإخــبــاريــة  التغطية  عالم  أن  صحيح 
ــــدأت فيه  ــــذي بـ لــبــعــض الـــوقـــت عـــن طــريــقــي الـ
العمل في التصوير، لكن في عام 2006، جاءت 
إصــابــتــي بــالــرصــاصــة الــتــي غــيــرت حــيــاتــي، 
بــرصــاصــة  إذ أصـــبـــت  تــنــهــيــهــا،  أن  وكــــــــادت 
أقــرب إلى الموت،  أدخلتني في غيبوبة وكنت 
ولكن عدت مجدداً بروح جديدة وجسد جديد.
إلــى البدايات،  من على كرسي متحرك، عــدت 
مــن نــقــطــة الانـــطـــاق فــي المــضــمــار، عـــدت إلــى 
التقليدي  والــــزي  والـــزهـــور  الطبيعة  تــوثــيــق 
ــذه الإصــــابــــة فــي  ــ ــيــــور. ربـــمـــا جــــــاءت هـ والــــطــ
الــوقــت الــحــرج الــــذي كــثــف فــيــه الاحـــتـــال من 
هــجــمــتــه عــلــى الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ لم 
يكتف بمحاربة هذه الثقافة من خلال المحو، 
بــل أيــضــا مــن خـــال اقــتــاع أشــجــار الــزيــتــون 
ــدأ خــال  والــعــبــث بــالــغــطــاء الــنــبــاتــي، فــقــد بــ
الــعــقــود الــثــاثــة الأخـــيـــرة بــانــتــحــال مــكــونــات 
المطبخ  ينتحل  وأخـــذ  الفلسطينية،  الــثــقــافــة 
أسماء  ويغير  والـــزي  والــشــامــي  الفلسطيني 
الزهور والطيور والحيوانات البرية ليضفي 
عليها طابعاً توراتياً وطابعاً احتلالياً، مثل 
ما فعل بالأرض. ولقد كرست حياتي المهنية 
ــابــــة لمـــشـــروع كــبــيــر هـــو »مـــشـــروع  بــعــد الإصــ

التوثيق البصري للتراث الفلسطيني«. 

■ عــنــدمــا تــبــدأ بــالــتــخــطــيــط لمـــشـــروع فــوتــوغــرافــي، 
والتركيب  الضوء  ناحية  اللقطة من  في  تفكر  كيف 
والهندسة والألوان؟ هل تعتقد بوجود معايير يجب 

أن تطبق على جميع الصور الفوتوغرافية؟
عندما تخطر لي فكرة أي مشروع فوتوغرافي، 
ألتقط فوراً بعض الصور للمشروع، ثم يدور 
نقاش حول المحتوى الذي صوّرته، ثم نقاش 
مع بعض الأصــدقــاء، ثم أطــرح بعض الصور 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مـــن دون 
إعلانٍ عن المشروع لأقيس ردود الفعل حولها، 
ثـــم أقــــدم شــرحــا بــســيــطــا حــــول الـــفـــكـــرة، حتى 
الملاحظات،  الأفــعــال وآخــذ ببعض  أرى ردود 
ثـــم يــبــدأ الــعــمــل الــفــعــلــي. مـــع الـــوقـــت، يتبلور 
ــــروع، قــــد يـــأخـــذ ســــنــــوات مــــن الــتــجــريــب  ــــشـ المـ

ودراسة الضوء والكادر واللون.
فكرة ومشروع فوتوغرافي  لكل  الأول  المعيار 
ــيـــة والـــوطـــنـــيـــة الــتــي  هـــو المـــســـؤولـــيـــة الأخـــاقـ
تــدفــعــنــي إلــــى الــعــمــل عــلــى هــــذا المــــشــــروع، ثم 
معيار الجمال والإتقان الفني، عليك أن تتقن 
الــلــقــطــة مـــن نــاحــيــة فــنــيــة وتــقــنــيــة، وعــنــدمــا 
تــعــرف كــيــف تــوظــف الــقــوانــن الــفــنــيــة يمكنك 
لاحقاً خرقها والتعديل عليها للحصول على 

نتيجة أفضل. 

ــوازن بـــن الـــحـــالـــة الــتــوثــيــقــيــة والــحــالــة  ــ ــ ■ كــيــف ت
الجمالية؟ وفي سياق آخر، خلال المعركة أو تحت 
القصف، كيف يمكن للمصوّر أن يحافظ على هذا 

التوازن أو يفكر فيه؟
فـــي الـــواقـــع، عــنــدمــا تــكــون مـــصـــوراً صحافياً 
عليك أن توازن بين المسؤولية الوطنية كونك 
صــاحــب قــضــيــة وبــــن المــســؤولــيــة الأخــاقــيــة 
ــة فــــي ظــل  والمـــهـــنـــيـــة فــــي نـــقـــل الــــحــــدث، خـــاصـ
والصورة  الكلمة  على  الناس  يلاحق  احتلال 
والــلــفــتــة، ثــم عليك الاهــتــمــام لاحــقــا بالناحية 
الجمالية والتوثيقية. لكن في العمل التوثيقي 
والمشاريع الفوتوغرافية الكبرى التي تحتاج 
التنازل  إلــى تخطيط للصورة، لا يمكن فيها 
عــن الناحية الجمالية، وهــي فــي كــل الأحــوال 

تخدم المهنية والوطنية. 

أداة للذاكرة أو اختراع  الفوتوغرافية  ■ هل الصورة 
لها أو استبدال؟ ما تعريفك لها؟

الــشــيء وله  هــذا ســؤال كبير وملتبس بعض 
أبــعــاد مــتــعــددة، فــالــصــورة مــن خــال تسجيل 
وتوثيق الأحداث وقدرتها على بناء السرديات 
الـــذاكـــرة، وهــي أيــضــا تخترع  هــي أداة لحفظ 
ــرة أو تــوســعــهــا عــنــدمــا تــخــلــق ذكــريــات  ــذاكـ الـ
جديدة، ولكن في عصر سهولة التزوير على 
الذاكرة. وفي  أداة لاستبدال  الصور قد تكون 
كــل الأحـــوال، الــصــورة الفوتوغرافية هــي أهم 

وعاء لحفظ الذاكرة. 

ــيــــوم عـــلـــى الــشــعــب  ــ ــرب الإبــــــــادة ال ــ ــاق حـ ــيـ ■ فــــي سـ
توجد  أن  يــعــنــي  ــاذا  مــ غــــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطيني 
فــي المــكــان المــنــاســب وفـــي الــوقــت المــنــاســب لالــتــقــاط 
صورة؟ ومتى لا تؤدي الصور إلى تحريك الضمير 

والتحريض على التعاطف بل إلى إفسادهما؟
في حرب الإبادة التي تقع الآن على شعبنا 
ــزة، كــل مــواطــن بــطــل وضحية،  فــي قــطــاع غـ
ــي نــفــس  ــ ــة فــ ــيــ ــحــ ــل وضــ ــطــ ــور بــ ــ ــــصـ وكـــــــل مـ
الــوقــت. لا يختار الإنــســان موقعه فــي هذه 
الـــحـــرب، بـــل الـــظـــروف والأحــــــداث هـــي الــتــي 
فرضته. على المصور أن يكون على قدرٍ من 
الإنسانية،  إلى جانب  يكون  أن  المسؤولية، 
كـــل صــــورة وثــيــقــة وكـــل صــــورة قـــد تصبح 

.
ً
 للمحاسبة مستقبلا

ً
دليلا

مــــن هـــنـــا، تــنــبــع أهـــمـــيـــة وجــــــود كــــل مــصــور 
ــتــــال  فــــي هــــــذه الـــــحـــــرب، ولــــهــــذا يـــقـــتـــل الاحــ
الصحافيين عمداً حتى يحارب هذه العيون 
التي تشهد على الأحــداث وتوثقها وتسجل 
الـــتـــاريـــخ. هــــذه الـــصـــورة ســتــصــبــح يــومــا ما 
الجناة  إفـــات  وعـــدم  الاستعمار  لإنــهــاء  أداة 
ارتكبوها.  التي  الجرائم  على  المحاسبة  مــن 
المــواطــن في كل  الرأسمالية حولت  قد تكون 
مكان إلى مستهلك في عالم الصورة، وحولت 
الفضائيات  تتناقلها  سلعة  إلـــى  الــضــحــيــة 
ووســـــائـــــل الإعــــــــام لــتــعــبــئــة ســــاعــــات الــبــث 
اعتيادي  إلــى شــيء  الطويلة، وهــذا يحولها 
لا يحرّك الضمير، لكن تبقى الصور سجلات 

تاريخية للزمن وللمحاسبة. 

حترف؟
ُ
■ ما الفرق بين المصوّر الهاوي والمصوّر الم

الــهــواة أهم  قــد تستغرب قولي إن المــصــوريــن 
بــكــثــيــر مـــن المــحــتــرفــن إذا حـــضـــروا فـــي زمــن 
ــان لــديــهــم الــوعــي  الــلــقــطــة الــصــحــيــح، وإذا كــ
ــــورة والـــــحـــــدث. أمـــا  ــــصـ والمــــعــــرفــــة بـــأهـــمـــيـــة الـ
المحترف، إذا لم يكن يملك القدرة على التجدد 
والانــــبــــعــــاث مــــن جــــديــــد، فــســتــصــبــح صــــوره 
الـــــروح، وتــصــبــح مجرد  منمطة وخــالــيــة مــن 
عمل تقني من أجل المعيش، وهذا ما يقتل كل 
الــهــواة  بـــروح  حــرفــة. عليك أن تــكــون محترفاً 
حتى تتجدد وتنبعث من رماد المهنة البارد. 

فنون وكوكتيل
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أسامة سلوادي
وزمن اللقطة الصحيح

الصورة الآن سلاح

الله،  )رام  ــوادي  ــل س أســامــة  الفلسطيني  الــمــصــور  تــابــع 
والانتفاضة  الأولــى  الفلسطينية  الانتفاضة  بعدسته   )1973
الفلسطينية الثانية. وتنقل بين العديد من الوكالات الصحافية 
الريفية  القرية  ســلــواد،  مــن  انطلق  والعالمية.  المحلية 
المفصلية،  الفلسطينية  الأحداث  ويوثق  ليلتقط  الوادعة، 
الحياة  وتفاصيل  الفلسطينية  الطبيعة  ليوثق  إليها  عاد  ثم 

اليوميةّ. عُرف بكثير من صوره التي التقطها 
 -  2000( الثانية  الفلسطينية  الانتفاضة  في 
2005(، موثقّاً مقاومة الشعب الفلسطيني 
وبعدها  قبلها،  الإسرائيلي.  الاحــتــال  لآلــة 
أيضاً، اهتمّ سلوادي بتوثيق مفردات الحياة 
الفلسطينية؛ إذ مضى في تصوير  اليومية 
السيدات وهنّ يرتدين الثوب المطرّز الشهير، 
الطبيعة  من  لحظات  بالتقاط  انشغل  كما 
والأشجار  الزهور  مثل  المحتلة،  بــاده  في 
ولا  الاحتلال،  حاول  كائنات  كلهّا  والطيور... 
نفسه،  إلى  وينسبها  عليها  يسطو  أن  يزال، 
الأرض  أصحاب  ذاكرة  على  الاستيلاء  بهدف 
ينشغل  وانتحالها.  وتــزويــرهــا  الشرعيين، 

كل  التقاط  في  مشروعه  بتعزيز   ،2006 عام  منذ  سلوادي، 
إصابته  رغم  شعبه،  أبناء  إلى  تنتمي  التي  المفردات  هذه 
إلى  أدّت  الاحتلال،  جيش  جنود  أحد  عليه  أطلقها  برصاصة 
ما  بل  لذلك،  يستسلم  لم  لكنه  متحرّك.  كرسي  على  إجلاسه 
مُنشغلاً  وجمالياتها،  الفلسطينية  بالطبيعة  مهموماً  زال 
من  عــدد  رأسها  على  عــدّة،  مشاريع  خــال  من  بتوثيقها 
ما  لكل  توثيقاً  وتضم  أصدرها  التي  الكتب 
التقطه على مدار تجربته الطويلة. »عندما 
بين  تــوازن  أن  عليك  صحافياً  مصوراً  تكون 
قضية  صاحب  كونك  الوطنية  المسؤولية 
في  والمهنية  الأخلاقية  المسؤولية  وبين 
يلاحق  احتلال  ظل  في  خاصة  الحدث،  نقل 
ثم  واللفتة،  والصورة  الكلمة  على  الناس 
الجمالية  بالناحية  لاحقاً  الاهتمام  عليك 
مقابلة  في  سلوادي  يقول  والتوثيقية«، 
يتحدّث  الــجــديــد«،  »العربي  معه  أجرتها 
الماضية  ومــشــاريــعــه  تجربته  عــن  فيها 
والمقبلة، وأهمية أن يكون الإنسان مصوّراً 
فوتوغرافياً في بلد مثل فلسطين المحتلة
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